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Résumé 

Le terme « scène » est l’un des termes commun 
entre les différentes formes d’arts. On ne peut dire 
qu’il est spécifique à un  art sans l’autre. C’est un 
terme qui existe en poésie, en dessin,  en sculpture, 
au théâtre, au cinéma et bien d’autres domaines. 
En art visuel, ce terme a été abondamment étudié 
en théorie et en pratique.  Alors que, malgré sa 
présence marquante  dans les œuvres poétiques 
dans le passé comme dans le présent,  il n’a pas été 
suffisamment analysé et étudié par les chercheurs  
en art poétique sauf ce qui vient s’imposer par lui-
même.  

Sur ce, cet article a pour objet de clarifier la 
présence de l’aspect scénique dans les textes 
littéraires et notamment les textes poétiques et ce 
qu’il apporte à l’aspect esthétique des textes.  

Mots clés: Scène; Imagerie; Poésie; Imaginaire; 
Art. 

Abstract 

The term « Scene » is one of the terms common 
to different forms of art. We can’t say that it’s 
specific to an art without the others. It exists in 
poetry, painting, sculpture, theater, cinema and 
many other arts. If the term “scene”, in the visual 
arts, has been extensively studied in theory and in 
practice, it was neglected by scholars in poetic 
arts despite its prominent presence in the poetic 
works in the past and in the present.  

Therefore, this article aims at clarifying the 
presence of the scenic aspect in the literary texts 
especially in poetry, and showing its effects on 
the esthetical aspect of texts. 

 

Keywords: Scene; Imaging; Poetry; 
Imagination; Art.  
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یعد مصطلح "المشھد" من بین المصطلحات التي تشترك فیھ فنون عدة؛ فلا 
یكاد یختص بھ فن دون آخر؛ فھو موجود في الشعر والرسم والنحت والمسرح 
والسینما وغیرھا من الفنون، وإذا كان المشھد في الفنون البصریة قد نال حقھ 

ي الفن الشعري لم یحظ بقسط وافر من التحلیل من الدراسة والتنظیر؛ فإنھ ف
والتمثیل من قبل الدارسین إلاّ ما جاء عرضا، رغم حضوره الملفت في أعمال 
الشعراء قدیما وحدیثا. وعلى ھذا؛ فإن ھذا المقال یھدف إلى توضح كیفیة 
حضور الخاصیة المشھدیة في النصوص الأدبیة عامة والشعریة منھا بخاصة، 

 تضفیھ من جمالیة على النصوص. وما یمكن أن 
 

 .فن؛ تخییل؛ شعر؛ تصویر مشھد؛ المفتاحیة:الكلمات 
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I - مقدمة 
لعلنا لا نجانب الصواب إن قلنا بأن العلوم والفنون جمیعھا تعود إلى مصدر واحد، 
ھو الخیال الذي یمثل النشاط الذھني للإنسان، فھو یمدھا بالقدرة على الحركة، ثم تعود 

ود فاصلة بین فـــــــن حصیلتھا علیھ لتقویھ وتغنیھ، ولا وجود لجدران كتیمة ولا حد
 .  1وآخر، فكلھا نابعة مـــــن العقل، وجلھا تعمل على توسیع النظرة العقلیة

لا یشك فیھ أحد، ویكفي أن ننظر في  اً بدھی اً وتكاد تكون العلاقة بین الفنون أمر
بعض الكلمات الشائعة في النقد الأدبي، لندرك ھذه العلاقة الحقیقیة والغامضة في الآن 

ھ، كإیقاع البناء، المشھد الشعري، معماریة الروایة، تصویر الكلمة وموسیقاھا، نفس
فالفنون بأشكالھا المختلفة تصور   ، 2تجسیم الموقف والفكر، لون النغمة والشخصیة...

الحیاة وتشترك في خاصیة أساسیة ھي المحاكاة، "ومن ثم یمكن القول بأن ھناك ما 
 3یمكن أن نسمیھ وحدة الفنون "

وقصة التأثیر المتبادل بین الفنون الجمیلة بوجھ عام قصة طویلة في تاریخ الأدب 
ویسجل إلھامھ في  )...(والفن، فكثیرا ما یستلھم الشاعر " اللوحة والصـورة والتمثال 

قصیدة شاعر من الشعراء،  )...(قصیدة، كما یستوحي الرسام والمصور والخطاط 
 .4تخیلھ صوره بالكلمة والوزن والإیقاع"فرسم وصور وخطط وجسّم ما كان قد 

فكرة إدراك وجود علاقة بین الشعر والفنون البصریة أمر قدیم في الفكر إن 
 )Aristotle(، وھي من المنجزات الأرسطیة؛ إذ تُعد إشارة أرسطو5الإنساني بعامة

راء : " الشعحین یقولإلى أنواع المحاكاة في الشعر والرسم أقدم صیاغة لھذه العلاقة 
منا، أو مساوون لنا، شأنھم في ذلك شأن  أإما یحاكون من ھم أفضل منا ، أو أسو

 . 6الرسامین"
فإنھ فكرة محاكاة الأشیاء في شكلھا الأمثل ولما كان الرسم والشعر ینطلقان من 

بعینھ للتكوین أو البنــــــــــــاء، وھو الحكایة أو  اأن یستخدما مبدأ واحد ینبغي علیھما "
. 7ط في الرسم "ـــــــــــــــقدة في المأساة(التراجیدیـــــــــــــــا)، والتصمیم أو التخطیالع
ن بین "الحبكة" في القصیدة و"التصمیم" في الرسم یتقابل ھذا یكون أرسطو قد عقدوب

 .     8من جھة ، ومن جھة أخرى یعقد تماثلا بین التصویر في الشعر، والألوان في الرسم
سواء أكان لمعنوي مجرد، أم -لمحاكاة الذي یقوم بھ الشاعر و الرسام إن فعل ا

ھو فعل مخاطبة للإحساسات والمخیلة لتشكیل صورة، فالشعر یتشكل  -لمادي محسوس
باللغة التي تدرك بالسمع، بینما الرسم یتشكل بالخط واللون المدرك بالعین، ومھما 

والرسم فغایتھما واحدة، وھي تمثیل حسي كانت نقاط الاخـــــتلاف بـــــــــین الشعر 
لفكرة مجردة بوسیط مختلف لصنع صورة، " فالشعر یعتمد على اللغة بوصفھا 
علامات دالة في تتابع زمني لتصنع مدركا حسیا لھ طابع مكاني، أما الفنون التشكیلیة 

بصري الذي یؤدي مباشرة إلى تكوین المدرك الحسي ذي المعطى الفتعتمد على 
 .9ع المكاني"الطاب

را على السمع ثفالربط بین تخییلات الشاعر وھو یؤلف بین كلمات قصائده مؤ
والوجدان، والرسام الذي یؤلف في تصاویره بین المساحات وألوانھا، یؤدي إلى 

عن طریق المشاھد التي یتم تكوینھا، فالرسام " یرسم  ىالإقرار بأنھما یجسمان معن
تلقیا بصریا مباشرا، وذاك عن طریق لغتھ، التي تثیر في المشاھد  الیتلقاھعلى اللوحة 

أمام الكلمات في القصیدة  المتلقي ، وحین یقف 10ذھن المتلقي صورا یراھا بعین العقل"
، یتصور ھذا التیار المعنوي عن طریق قلبھ 11والألوان وتشكیلات الخطوط في اللوحة
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ومن ثمة فلا فرق بین المشاھد  ،12و عقلھ، كما لو أنھ یرى شریطا تصویریا سینمائیا
؛ لأن 13المتكونة لدى المتلقي عبارات شعریة، وأخرى تكونھا لــدیھ خطوط وألوان

 ، أو أن  مادتھ تثیر مشاھدا في الذھن.اً كلاھما یقدم مادتھ إلى الذھن مشاھد

  . المشھد في التراث النقدي العربي القدیم:1
ر بصفة عامة، والفن المسرحي بصفة على الفلكلو -ابتداء-یحیل مصطلح المشھد 

صویریة لكن ھذا لم یمنع من أن یكون لھ حضور وتواجد في باقي الفنون التخاصة، 
  .14وغیرھا والسینما والنحت مختلفة كـالشعر والرسمال

المشھدي في الدراسات العربیة إن البحث عن الجذور التراثیة المؤسسة للتلقي 
العربیة  ةحضارال من مظاھرغیاب المسرح كفن  بسبب ∗القدیمة ینم عن محدودیة

من جھة أخرى استقلال البیت الشعري في الدرس البلاغي القدیم ، و ، القدیمة من جھة
 .15یقتصرون في تلقیھم المشھدي للصورة على قوالب بلاغیة قدماءمما جعل ال

لكن القول بغیاب الطرح المشھدي للصورة واكتفاء القدماء بحصرھا في قوالب 
لیس صحیحا بالضرورة؛ لأن ھذا التراث على الرغم  16التشبیھ والاستعارة وأضرابھما

من تراكم الأحكام النقدیة وجزمھا على أنھ وقف عند حدود الصورة الجزئیة فقط، نجده 
یحمل بین صفحاتھ حدسا مبكرا بأھمیة كلیة التصویر في النص، ولنا فیما قدمھ عبد 

  .17اجني خیر دلیل على ذلكالقاھر الجرجاني وحازم القرط
فالجرجاني امتاز عن سابقیھ ومعاصریھ اھتمامھ بالاستعارة في سیاق المجاز 
ودمجھما في سیاق النظم، فكانت الغرابة التي عابھا بعض أسلافھ، میزة تزین 

، فشرف الاستعارة عنده " أن ترى الشاعر قد جمع 18الاستعارة وتشھد على فاعلیتھا
، قصدا إلى أن یلحق الشكل بالشكل، وأن یتم المعنى والشبھ فیما بین عدة استعارات

 یرید، مثالھ قول امرئ القیس:
 فقلـت لھ لما تمطــى بصلبھ     وأردف اعجازا وناء بكلكل

لما جعل اللیل صلبا قد تمطى بھ، ثنى ذلك فجعل لھ اعجازا قد أردف بھا الصلب، 
جملة أركان الشخص، وراعى ما یراه وثلث فجعل لھ كلكلا قد ناء بھ، فاستوفى لھ 

الناظر من سواده، إذا نظر قدامھ وإذا نظر خلفھ، وإذا رفع البصر ومد في عرض 
 . 19الجو"

اقترب "من وصف المشھد دون  -والقول لمحمد علیم-فالجرجاني في ھذه الالتفاتة 
ھو  أن یصرح بالمصطلح (...) فقد أشار إلى جمیع الاستعارات في البیت (...) بما

ظاھرة للتراكم الصوري (...) دون الخوض في تفاصیل تفاعل ھذه الصور في إطار 
 .  20مشھد یشمل النص كلھ"

أما حازم القرطاجني فیمثل الوجھ الاخصب للتراث في طرحھ لمشھدیة النص من 
باب التخییل حین تجاوز الفھم البلاغي التقلیدي للتصویر بما ھو استعارة أو استعارات 

إلى النص المصور أو النص الصورة من خلال جمع أجزائھ وتخییلھ كلا مركبة، 
حیث یقول " یجب فیھ تخییل  21متكاملا، لا أن ینظر لھ بیتا بیتا أو صورة صورة

أجزاء الشيء عند تخییلھ، حتى تتشكل جملتھ بتشكل أجزائھ، فتقوم صورتھ بذلك في 
و أكمل منھا إن كانت محتاجة إلى الخیال الذھني على حدّ ما ھي علیھ خارجَ الذھن، أ

 .22تكمیل "
إن الجھد المبذول من طرف حازم القرطاجني لم یقتصر على إعادة تحدید مفھومي 
المحاكاة والتخییل بما یتناسب مع طبیعة الشعر العربي وعلى خلفیة بلاغیة فحسب، بل 
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صور تجاوز ذلك لرسم خاصیة مشھدیة تشمل القصیدة كلھا ولا تقف عند حدود ال
لو  -والقول لأحمد طاھر مكي-، لأن الصور الجزئیة 23البلاغیة الجزئیة المحدودة

قرأت متفرقة لم یكن لھا تأثیر كبــیر، بینما قراءتھا مؤتلفة في وحدة متنامیة ضــــمن 
 ، وھو ما ذھب إلیھ القرطاجني في رأیھ.24بنـــاء فني موحـــد فإنھا تشكــل لنا مشھدا

 
 

  الدرس النقدي العربي المعاصر:  . المشھد في 2
فنجد شیئا من التلقي المشھدي لدى فایز الدایة  ∗∗أما في الدراسات العربیة الحدیثة

حیث حاول تتبع الظاھرة المشھدیة من خلال عقده  -جمالیات الأسلوب-من خلال كتابھ 
ر فیھا مقارنة بین العمل الشعري و الفن التشكیلي، ممثلا لذلك بقصیدة للمتنبي یذك

، وبعیدا عن تفاصیلھا یقول بأن ھذه المشاھد 25معركة بین سیف الدولة وقوات الروم
یھا اللوحات المتجاورة؛ لأنھا لا فِ التي رسمھا المتنبي في عملھ الشعري الواحد " لا تَ 

؛ بینما نجدھا متواصلة -وإن أوحت بالحركة-تغادر اللحظة الساكنة في كل واحة منھا
  .26متنبي"حیة في أبیات ال

ویرى أن الشاعر(المتنبي) أكثر حریة في رسمھ لمشاھد متتالیة ومتنامیة ومتنقلة  
في المكان الذي تدور فیھ، وفي أمكنة أخرى تظھر في القصیدة، وھي في ذلك تتجاوز 
الرسم لاستحواذھا على وسیطین منفتحین في اللغة ھما: وسیط المكان، ووسیط 

الخطوط دون امتداد  تقاطع الأشكال و ي یتوسل اللون والزمان، في مقابل الرسم الذ
 زماني وبانحصار في المكان.

ویتجاوز الباحث الحدیث عن التلقي المشھدي في فن الرسم والشعر، إلى السینما، 
مقرا بالتقدم الكبیر الذي حققتھ الصورة السینمائیة باعتبار أنھا" تقدم العالم المحسوس 

ل و الناس یتحركون أمامنا و الألوان و الحجوم تجعل ھذا كلھّ بصریاً و سمعیاً، فالأشكا
في متناولنا، بعد أن كنا نلاحظ في الرسوم المصورة ثباتاً زمانیاً وقیوداً مكانیة نجد أن 

، فالسینما 27السینما تتنقل بین الأماكن وتجتاز الفواصل أیاماً وشھوراً في إطار الفلم"
، 28ة إنتاج الواقع المتحرك و المسموع و الملونتعنى بالأدوار القادرة على إعاد

وتضیف إلى نقلھا لھذه الصور الحسیة " القدرة على تبدیل المشاھد العریضة الشمولیة 
كمشاھد جزئیة تفصیلیة للوجوه أو لأجزاء ھنا وھناك، ومزج عناصر  –البانورامیة –

 . 29مشھد"-متباعدة في صورة واحدة

اعر واللوحة بالنسبة ـــلسینما مقابلا للقصیدة بالنسبة للشالمشھد في ا ؛ویكون بالتالي
"وبھذه النظرة الشمولیة للنصوص وتمثلھا كلا واحدا، ومقارنتھا بما ھو أوسع  للرسام

من الرسم أداة وانجازا، تخرج الصورة من أسارھا القدیم في تفصیلات الاستعارة 
یعتمل في ذات المبدع وما یحیط  والكنایة وما یدخل مدخلھما، إلى عالم أرحب یقابل ما

 .30بھ بما ینجزه من أعمال"

في حقیقتھ جماع لأكثر من صورة، وھو حركة  -والقول لبشیر عروس-المشھدإن 
في مقابل الثبات، وإن كانت الصورة تفتح الباب واسعا أمام المشھد؛ لیجمع أخواتھا 

المشھد "یرفع إلى العین ، ف31ثم بناء ورؤیة وتمثیلاً  اً ویمنحھا حریة وحركة وتجسیم
مقطعا من الدفق الحیاتي، محدودا في إحداثیات الزمان و المكان، ولھ من الاستقلالیة 

 .32النسبیة ما یجعلھ مستقلا عن الحركة المستمرة التي تكتنفھ"
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ففي المعجم  المشاھدة بكل ما یقدم للنظر أویرتبط مصطلح المشھد في المعاجم 
ادة: أن یخبر بما رأى وأن یقر بما یعلم. والمشاھدةُ: الوسیط نجد ما نصھ : الشھ

الادراك بإحدى الحواس، والمشاھدات: المدركات بالحواس، والمشھد: الحضور، وما 
یشاھد، والمجمع من الناس جمع مشاھد. ومشاھد مكة: المواطن التي كانوا یجتمعون 

   33فیھا. المشھود: یوم یجتمع فیھ الناس لأمر ذي شأن...

شھد یتحدد من خلال الإخبار والإعلام والمعاینة، وإن كانت المعاینة تقتضي فالم
لخبر للمتلقي الغائب عن الحدث اننا نجد أن الـمُشاھد أو الحاضر في نقلھ لكالحضور، 

، وھنا یأتي دور اللغة الواصفة التي تقوم في ذھن یعاینھ عن طریق ذلك النقل بالتخییل
 .  43السامع مقام الرؤیة من بصره

ولتحقیق ھذا المنجز القولي یشترط توفر باث (مرسل)، ومتلقي (مرسل إلیھ) 
ورسالة، فناقل الخبر یترجم ما في ذھنھ من صور ومعانــــي إلى لغــــــــــة، والمتلقي 
یحول تلك الرسالة اللغویة إلى صور ومعانٍ، و العملیة التواصلیة القائمة بین الباث 

 .35بوجود سنن بینھما، وبالسنن تتحول الصور والمعاني إلى لغةوالمتلقي لا تقوم إلا 

 . المشھد/ من الحضور اللغوي إلى التشكل الذھني:3
عملیة التألیف بین المعاني وإعادة تشكیلھا تم البحث فیھا عند الفلاسفة إن 

 ذاإالمسلمــــین، ضمن غطاء مفاھیــــــــم متعددة كالمحاكاة والتخیــــــل والتخییل، و
تبرز مدى من جھة نھا فإتدین لنظریة المحاكاة الأرسطیة، -ھذه المباحث-كانت 

انفتاحھم على الثقافات  ىالإسھام العربي في التنظیر لإنتاجھم، و تبرز من جھة أخر
 الأخرى.

اعتمدھا الذي أرسطو بخلاف  ألمح بازدراء نظریة المحاكاة،أول من أفلاطون یعد 
من خلالھا حدد الفن بأنھ محاكاة، جاعلا الفنون الجمیلة أنواعاً ، والفنیة كأساس لفلسفتھ
رق على ثلاثة أنحاء، إما باختلاف الوسیلة، أو باختلاف تنھا تفلكمن المحاكاة، 

نقاط الافتراق الأداة حیث تمثل ، 36الموضوع، أو باختلاف طریقة المحاكاة نفسھا
للون، وأداة النحت ھي الحجر، ، فأداة الرسم ھي اعلى حدة النوعیة لكل تعبیر فني

وأداة الموسیقى ھي اللحن، وأداة الشعر ھي اللغة... فبین الوحدة والتنوع تتمایز 
 .37الخصوصیة والتفرد

تعد المحاكاة عند أرسطو محور دراسة الفنون بصفة عامة والأدب بصفة خاصة، 
، إما بالاعتماد ھا الواسع إعادة إنتاج الواقع ومحاولة تشكیلھ من جدیدموھي في مفھو

 . 38على عناصر ومعطیات واقعیة، أو بالاعتماد على خیال مبدع

وباستثمار العرب للمنجز الأرسطي في نظریة المحاكاة، أبدعوا مصطلحًا جدیدًا لا 
یقل أھمیة عن تفسیر العملیة الإبداعیة عن المحاكاة والتخیل، وھـو مصطلح التخییل " 

راف ما وصل النقد العربي بالنقل المحرف، فإن فكرة فإذا كانت فكرة المحاكاة من أط
 – ، وھذه العناصر مجتمعة39التخییل في الحق بنت العقل العربي الإسلامي "

تبرز جوھر الشعر وخاصیتھ النوعیة، فالمحاكاة تنظر إلى -التخییل /التخیل /المحاكاة
 .40زاویة المتلقي الشعر من زاویة الواقع، و التخیل من زاویة المبدع، و التخییل من

الحدیث عن نظریة المحاكاة والتخییل في الأدب والشعر بوجھ الخصوص تستوقفنا إن 
؛ إذ باستیعابھ كما سبق وأشرنا العظیم في ھذه القضیة لإنجازهعند حازم القرطاجني 

 للجھود السابقة علیھ استطاع إعادة صیاغة نظریة متكاملة.
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ل للسامع من لفظ التخییل عنده ھو " أن تتمثّ یرى حازم أن أساس الشعر التخییل، و
أو أسلوبھ ونظامھ، وتقوم في خیالھ صورة أو صور ینفعل  معانیھل، أو الشاعر المخیّ 

ة إلى جھة من رھا، أو تصور شيء آخر بھا انفعالا من غیر رویّ لھا و تصوّ لتخیّ 
، ویصبح التخییل الشعري قرین إثارة الصور في مخیلة 41الانبساط أو الانقباض"

 المتلقي،  وتمر العملیة التخییلیة عنده بمراحل ثلاثة:"
 .إدراك الشيء المحاكي أو الصورة في العیان 
 .تشكیل ھذا الشيء في الذھن، أي أن تكون لھ صورة 
  توصیل الشيء المحاكي إلى المتلقي شفاھة أو كتابة، وھو ما تقوم بھ

 . 42أة أو الصورة المحاكیة المتشكلة بواسطة الألفاظ "الھی

فإذا كانت المرحلة الأولى تمثل بدایة تكون الفكرة/الصورة، فإن المرحلة الثانیة  
تمثل میلادھـا وظھورھا، أما المرحلة الأخیرة فتمثل تلقي ھذه الصورة، وإذا قیل إن 

لب السمع بصرا، وجعل فـ " أفضل الوصف الشعري ما ق، 43الشاعر یفكر بالصور
 .44المتلقي یتمثل مشھدا منظورا كأنھ یراه ویعاینھ"

فالشعر یتجاوز نقل الخبر إلى نقل انفعالات بواسطة اللغة، فھو لا یمتاز بما ھو  
لا بكونھ قولا مخیلا یعمل على رسم صور لأشیاء حیة في ذھن المتلقي " فإذ إشعر 

النموذج بحالة النفسیة لوحة أو مشھد، وإذ بالمعنى الذھني ھیئة أو حركة، و إذ بال
، ویتحــــول القراء أو 45شاخص، وإذ بالطبیعة البشریة مجسمة مرئیة " الإنساني حيّ 

، حیث تتوالى المستمعون " إلى شھود، وقد انتقلــــوا إلــــى مسرح الأحداث نقلا
ھا كلمات تتلى المشاھد وتتنوع الأحداث، ثم لا یلبث القارئ أو السامع أن ینسى أن

 .46" وأمثال تضرب؛ بل ھي مشاھد تعرض، وأحداث تقع...

" حین ننقل الخبر إلى الغیر لا  نناومن زاویة النظر ھذه؛ یرى حبیب مونسي أ 
، فاللغة انطلاقا من ھذا المبدأ 47، وإنما ننقـل إلیھ مشھدا "’لغـة’ننقل لھ في حقیقة الأمر 

نقل لمشاھد، سواء أكانت مادیة حاضرة أمام  في كل أحوالھا التعبیریة ما ھي إلاّ 
العین، أم معنویة تتولاھا البصیرة بالتمعن، فالمستمع لا یتوقف عند تلقي اللغة 
"باعتبارھا أصواتا وألفاظا وتراكیبا، وإنما تتلاشى ھذه الحدود في خلده؛ لتكشف عن 

 .  48مشكلات المشھد المنقول"

ود ــوي یقتضي بالضرورة وجــود ملفوظ لغة اللغة التصویریة فوجـوبحكم طبیع
من اقتراحات  )...(وزیف كوریتس في تحدیده للملفوظ الأولى ــد انطلق جــمشھد " وق

حول بنیة الجملة البسیطة الذي لاحظ أن الفعل یحتل موقعا مركزیا  )...(لوسیان تنییر 
 تیة:في الجملة الفعلیة ویعمل فیھا على نحو ما یظھر ذلك في الشبكة الآ

 أكل                                                          

 الصغیر                  الحلوى                    الولد                  
 

 حلوى      الـ           صغیر     الـ            ولد            الـ               
                

لاقة بین ــــفھ عـــبوص )...(ي الفعل ــملة الفعلیة البسیطة ھـنوات الج یتضح أن
، فأساس المشھد بحسب اقتراحات تنییر وجود الفعل واقـترانھ بالملفوظ " 49العوامل "

فإذا قلنا (أكل الولد الحلوى)، فإن تلقیھ سیتم بتصور الفعل وفاعلھ ومفعولھ لتتم عملیة 
صفة العَلَمیة، وسمیناه فسیحضر في الذھن بصورتھ وھیئتھ،  التخیل، وإذا أعطینا الولد
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 وكذلك إذا نعتنا الحلوى  ویبقى الفعل رابطا بین ھذا وذاك بحسب الموقف والغرض
بھ، حتى وإن كان ھذا الفعل  فالمشھد یبنى على الفعل الذي لا وجود للمشھد إلاّ  )...(

 .50فعل سكون"

 -الفعل-لمشھد وانبثاقھ إلى الوجود، فإنھوإذا كان الفعل وحركیتھ أساس تشكل ا
بدخولھ دائرة الاصطلاح یكتسب مفھوما أشمل من كونھ مجرد تعبیر عن حدث مقترن 

في أبسط -، والدراما تعني الفعل بالیونانیة، وھو" 51إلى الاقتران بالدراما ،بزمن
ر أحداث ومحصلة تطو 52مجموع الأفعال و الحركات التي یقوم بھا الممثلون" -معانیھ

،  فالدرما تبعث دینامیة وحركة من 53داخل الخشبة وخارجھاالتي تتم حكایة المسرحیة 
بدایة المسرحیة إلى نھایتھا " فإن تكلمت فأنت تفعل، وإن تذكرت فأنت تفعل، وإن 

 .54، أو موقف فأنت تفعل"يبلغت عن أمر، أو رأ

اع " فكل فعل یقع فوق وإذ كانت الدراما في معناھا الواسع ھي التعبیر عن الصر
 )...( المنصة یدفع المسرحیة ویقربھا من غایتھا، وھي احتدام الصراع ثم تصفیتھ

 . 55والصراع في المسرح كما ھو في الحیاة لا بد أن یكون صراعا بین نقیضین"

الدراما/الفعل في العمل المسرحي ھو العنصر الأساسي الذي یضفي السمة إن 
والزمني  المنطقي" في صیرورتھ یصــــــوغ التسلسل ھلأن المشھدیة على العمل

من وضع مستقر إلى خرق لھذا الوضع، عبر تطور  نتقللمختلف المواقف التي ت
في تغییر عملیا الحكایة من بدایة إلى نھایة، كذلك فإن دینامیة الفعل الدرامي تتجلى 

ذج قوى فاعلة  إلى المواقع عند القوى الفاعلة، أو في الانتقال من نمو استراتیجیة
، فعلینا النا مشاھد صور، وإذا كان السرد كتقنیة من تقنیات الحكي ی56نموذج آخر"

دراسة دینامیة الفعل الذي تجسده النماذج العاملیة لنتمثل المشھد من خلالھا لغویا، 
عاكسین بذلك مقولة تنییر القائلة بتمثل الجملة مشھدیا، ویكون لنا في ما أتت بھ 

في توضیح ألیات اشتغال المشاھد في ئیة السردیة من كشوف كبیر الفضل السیمیا
 .57النصوص الأدبیة

 :خاتمةال

في حدود ما اتیح لنا من -ھكذا، ومن على شرفة ھذا الطرح، نكون قد حاولنا 
أن نوضح كیفیة حضور الخاصیة  -مفاھیم ومصطلحات في تراثنا العربي قدیما وحدیثا

دبیة عامة، والشعریة منھا بخاصة؛ وما یمكن أن تضفیھ من المشھدیة في النصوص الأ
 جمالیة فنیة على النصوص.

 :المراجـعالمصادر و
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